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حـيـث تــظل الـــسلــطـــة الـــسـيـــاسـيـــة هـي
المـســؤول المــركــزي عـن كل الانـتهــاكــات في
حقـوق الانـسـان وكل انـواع الـرقـابـة علـى
ـــــــــــدول الحـــــــــــريـــــــــــات، ولـــكــــن حــــتـــــــــــى ال
الـــــديمقـــــراطــيـــــة تـلجـــــأ الـــــى الــتعــــسف
الخــطيــر، علــى الــرغـم من ان قـــوانيـنهــا
أُقـرت بـالـتصــويت الـديمقــراطي وجـاءت
حكــومـــاتهــا مـن عـملـيــة اسـتفـتــاء عــام،
والعــدالــة فـيهــا، نـظــريــا، مــسـتقلــة عـن
الـسلـطــة الـتنـفيــذيــة، فـيحـصل مـثلا ان
تحكـم العــدالـــة علــى بــريء وان يـصــوت
الـبـــرلمـــان علـــى قـــوانـين عـنـصـــريـــة تجـــاه
بعــض طـبقـــات المجـتـمع. حــصلـت هـــذه
الحـالـة في الـولايــات المتحـدة الامـريـكيـة
خـلال اكـــثـــــــر مـــن قـــــــرن، ضـــــــد الافـــــــرو
امريكيين، ويحصل هذا اليوم ضد رعايا
ــــــون ــــــدول المـــــسـلــمــــــة بمــــــوجــب )قــــــان ال
الـوطنية(، كما ان العديد من الحكومات
تنتهج سـياسـات تبـدو تبعـاتها ونـتائـجها
ممـيـتـــة علــى قـطــاع كـــامل مـن المجـتـمع
علـى نحـو مـا يحـدث حــاليـا في العـديـد
مـن الــــدول الاوربـيــــة ضـــــد المهــــاجــــريـن
الذين لا يحملون اوراقـا ثبوتية، في مثل
هـــــذه الحـــــالـــــة، يـكـــــون مــن الـــــواجــبـــــات
الأســــاسـيــــة علــــى الــصـحفـيـين ووســــائل
الاعلام فــضح هـــذه الخـــروقـــات لحقـــوق
الانــســـان وقــــد دفعـت الــصحـــافـــة ثـمـنـــاً
كبيـراً لذلك، محاولات اغـتيال واختفاء،
واخـتـطـــاف، واغـتـيـــالات، علـــى نحـــو مـــا
جـرى في كولـومبيـا وغواتـيمالا، في تـركيا
وبـــاكــسـتــــان، والفلـبـين وغـيـــرهـــا. ولهـــذا
الـسـبب، كـثيــرا مــا يجــري الحــديـث عن
)الـسلطـة الرابـعة(، فهـذه السلـطة كـانت
حـــاسمــة بفـضل الحـس المـــدني لــوســائل
الاعلام ولشجاعـة الصحفيين وجرأتهم،
هـذه الـسلـطــة التـي يمتـلكهـا المــواطنـون
ــــــرد والمـعــــــارضــــــة لــتــــــوجــيـه الــنـقــــــد وال
ـــــى القـــــرارات غــيـــــر ـــــة عل ـــــديمقـــــراطــي ال
المـشـروعـة الـتي قـد تكـون ظـالمـة وبـاغيـة،
ـــــة بحـق الاشخـــــاص بل حــتـــــى اجـــــرامــي

الابرياء. 
ومنـذ خمـسة عـشر عـاماً، وعـندمـا بدأت
العـــولمـــة اللـيـبـــرالـيـــة تـنــشـط، فـــان هـــذه
الـسلطة الرابعة افرغت من معناها ومن
مــضــــامـيــنهــــا. وشـيـئــــا فـــشـيـئــــا، فقــــدت
وظـيفتهـا الاســاسيـة كـسـلطـة مقـابلـة او
مضــادة، ويفـرض هـذا الـوضــوح الصـادم
نفـسه عنـد دراسـة نـشـاط وعـمل العـولمـة
عـن كثـب وملاحـظــة الـكيـفيــة الـتي بــدأ
بهـــــا نـــــوع جـــــديـــــد مــن الـــــرأســمـــــالــيـــــة
انطلاقته، ليس صناعـياً بل مالياً بشكل
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لمـاذا تـتبنــى بعض الانـظمـة والحـركـات الـسيـاسيـة
العـنف وسـيلــة لـتحقـيق اهـــدافهــا؟ ولمــاذا يـصـبح
الـعنف وبـاء كــالطـاعـون يهـدد في مـرحلـة مـا دولا
ـــا بـكـــامـلهـــا فـــضلا عـن حـيـــاة الانـــســـان وشعـــوب
العــادي؟. هــذه اسـئلــة مـطــروحــة الـيــوم تـتــطلـب
الردود لاجتثاث الظاهرة الخطرة التي جعلت من
حـيـــاة الـبــشـــر مـن دون ثـمـن والـبحـث عـن وســـائل
نـــاجعـــة وصحـيحـــة لحل المــشـكلات الاقـتـصـــاديـــة
والسياسـية والقومية والاجتمـاعية لضمان حلول
ثابتة وعادلة ومـوضوعية. ان هذه الاساليب تدعو
الـى عدم تجميـد المشكلات وتجـاهلها وانمـا السهر

على فهمها ومعالجتها.
هناك الاف الاسباب التي تتحكم بموقف المجتمع
والـــدولـــة مـن ممـــارســـة العــنف، تـــشــمل الـتـــاريخ
والتقـاليد الثقـافية لهـذا المجتمع او ذاك والوضع
الـــسـيـــاسـي والاقـتــصــــادي القـــائـم والمــــواصفـــات
الـشخـصيــة لمن يـديـر دفـة الامــور في البلـد، فـضلا
عن مــستــوى تـطـــور او تخلـف منــظمـــات المجتـمع
ــــا عـن هــــذه ــــو  تـخلـيـن المــــدنـي. بـيــــد انه حـتــــى ل
الخـصــائـص المـلمــوســة لهــذا الـبلــد او ذاك، يمـكن
الاشـــارة الـــى عـــدة عـــوامل، مـن شـــأنهـــا ان تجـعل
العـنف عـملا عــاديــا غيــر شــاذ وممــارســة طـبيـعيــة
وأحد المكونات السياسية الرسمية للنظام القائم.
اول تلك العـوامل يقـوم علـى مـنطلقـات عقـائـديـة
وليـسـت سيــاسيــة محـضـة، وبـالاخـص التـصـورات
ــــشـــــريـــــة. تــبــنــي الانـــظــمـــــة عــن الـــطــبـــيعـــــة الــب
الـديمقـراطيـة منـطلقـاتهـا علـى الايمـان بـالمنحـى
الـعقلانـي والـبـنـــاء للانــســـان بـــاعـتـبـــار ان الـبــشـــر
ـــزعـــة ــــى الاتفـــاق فـيـمـــا بـيــنهـم وان ن قــــادرون عل
الـتـــدمـيـــر لـيــسـت مـن طـبــيعــتهـم ويمــيلـــون إلـــى
الامتثـال للقـواعـد والمعـاييــر السـائـدة في المجـتمع
وادراكهم لحكمتها والحاجـة لها. وتتبنى الانظمة
الــديمقــراطيـة هـذا المـوقـف من العـنف، ولا تجيـز
ممارسته الا في حـالات استثنائية وتجاه مجموعة
صغيـرة من مـكونـات المجتمع. امـا ممارسـة العنف
الجمـاعـي فمـسـألـة مـرفـوضـة مـن حيـث المبـدأ في
الـنـظــام الـــديمقــراطـي. وبــالـتــأكـيــد، فــان المـــوقف
المغــايـــر من الانـســان والقــائـم علــى الــشك بقــدرة
ـــوك المعـــايـيـــر العـــامـــة الـبــشـــر علـــى مـــراعـــاة سل
بـطـــواعـيـــة وعلـــى ان الـبــشـــر بـطـبـيعـتهـم اغـبـيـــاء
وعـدوانيــون يفضـي بصـورة طبـيعيـة الـى اسـتنتـاج
يـرى ضــرورة استخـدام القــوة والعنـف او التهـديـد
بهــا لاحتــواء النــزعــات التــدميــريــة التـي يتـصف
بهمـا الـبشـر. وتتـمثل التـداعيـات الـسيـاسيـة لهـذا
ـــريـــر العـنـف بجـمــيع اشـكـــالـه ووضع المـــوقف بـتـب

المقدمات لاقامة الدكتاتورية. 
ويعـد تصـور المجتـمع لطـبيعـة الحـركـة التـاريخيـة
بمثـابــة العـامـل الثــاني الـذي يـسـاعــد علــى جعل
الـعنف اسـاسـا ومحـورا للـعقيـدة الـسيــاسيـة. فـاذا
كـانت هـذه الحـركـة مـشـوشـة ومخـتلطـة وعـرضيـة
ـــومـــاتـي، فـتـنـــشـــأ ويـنـمـــو فــيهـــا الـتـــضلــيل المـعل
الـتبــريــرات الملفقــة لـظهــور مــا يــسمــى بـ )القــائــد

الضرورة( لتنظيمها وتوجيهها في مسار محدد.
ــــى نفـــسه لخــــداع وهـكــــذا، فــــان مــن ســيـــطلـق عل
الجمـاهيـر وخلق اسطـورته الخاصـة اسم )القـائد
الـضـــرورة( يقف بـتعـــالٍ مـن جهـــة بـــوجه مـــا يـــراه
ضـيق افـق شعـبه، ومـن جهـــة اخـــرى في مـــواجهـــة
الفـــوضـــى والـتـــدمـيـــر الـتـي تـتــسـم بهـــا الحـــركـــة
التاريخية عمـوما والتي يؤدي سوء اداء السلطات
الـــى تفــاقـمهــا في مـــراحل معـيـنـــة. وعلـــى خلفـيــة
ذلك، فـان المـوافقـة علـى ان حـركـة التـاريخ عفـويـة
ومـشوشة وانها تـسير نحو الهلاك والـدمار ستجد
المــســـوغـــات لاسـتخـــدام العـنف بـــاعـتـبـــاره وسـيلـــة
لمـواجهـة هـذه الفـوضـى والـدمـار واعـتبـارهـا ادوات
مقبولة، بل حتى انسانية وضرورية، وان الضحايا
الـتـي تــصـــاحـب ممـــارســـة العـنف امـــر لابـــد مـنه.
وبـالتاكيـد، فان البـديل لسـرقة الـطغاة والمغـامرين
للسلـطة علـى حين غـرة، بمؤامـرة او مكيـدة، يقوم
علـى فهم الحـركـة التـاريخيـة ومتـطلبـات المـرحلـة
بالتحليـل العلمي العميق والهـادئ لإيجاد العلاج
الناجع للخروج بالبلد الى شاطئ الامان من دون
ثـــورات دمـــويـــة ولا هـــزات اجـتـمـــاعـيـــة او حـــروب

طاحنة اهلية او خارجية.
والعـامل الاخـر يـتمـثل بتـوهم او ادعـاء الـسيـاسي
او الـنخبـة الـسيــاسيـة بـوجـود رسـالـة لـديه ولـدى
شعـبه وحـــزبه او لــدى جـمــاعــة تـنـتـمـي لهــا قــوى
وفعـاليـات الحـركـة الـسيـاسيـة. فـاذا افتـرضنـا اننـا
ننتمي الـى هذا الحزب او ذاك فنحن اذن اصحاب
رســالــة وحـيـنهــا تــسـتحــدث المــســوغــات لــشــرعـنــة
ممـــارســـة العـنف لــتحقـيق الـــرســـالـــة المـــوهـــومـــة.
وحـيـنهـــا يـبـــرر اسـتخـــدام العـنف، فـــالغـــايـــة تـبـــرر

الوسيلة في عرف تلك الانظمة.
وهـناك عـامل اخر يـتمثل بـتوجه سـياسـي لا يقوم
على ايجاد الحلول للمصـاعب والمشكلات اليومية

الانية وانما طرح اهداف غير قابلة للتحقيق. 
ان مــثل هـــذا الـتـــوجـه يفــضـي الـــى الـتـقلــيل مـن
اهـميـة اللـحظـة الــراهنــة ومن معـالجـة المـشكلات
القـائمـة. وبمـنطق هـذا التـوجه: اذا كـان الحـاضـر
لـيس هـدفـا بحـد ذاته وانمـا مـرحلـة انتقـاليـة الـى
ـــــاك عـــــوائـق اخلاقــيـــــة تمـــنع الغــــــد، فلــيــــس هــن
اسـتخــدام اي شـكل مـن اشكـــال العـنف للـتــســـريع

بتحقيق الاهداف المطروحة. 
والاغتيـال السـياسي الـفردي والجمـاعي والارهاب

كلها اشكال من اشكال العنف. 
ـــــوســــــائل وارخـــصهـــــا ان الاغــتــيـــــال هـــــو اسـهل ال
لـلتخلـص من الخـصم الـسيــاسي. ولكـن التجـارب
التاريخيـة برهنت علـى انه لا يفضي الـى اجتثاث

المشكلات الماثلة التي يمارس من اجلها.
وكــــان بعـثـيــــو العـــراق، مــثلا، حـيـنـمـــا خــطــطـــوا
لاغـتـيــال عـبـــد الكــريم قــاسـم في العــراق، يـبــررون
ذلـك لانهــم يعــتقـــدون ان تــصفـيـــة رأس الـنــظـــام
ـــأســـره، مـن دون ان يـــأخـــذوا سـيــصفـي الـنــظـــام ب
بــالاعـتبــار طبـيعــة اصـطفــاف القــوى، فقــد كــانــوا
مـستعــدين لمجـزرة دمـويـة علـى غـرار المجـزرة الـتي
نـظـمــوهـــا بعـــد انقلاب 8 شـبـــاط. وتقــوم نـظــريــة
الاغـتـيـــال الــسـيـــاســي علـــى ان تــصفـيـــة الخــصـم
ستـصغي المـشكلـة القـائمـة معه. ويـنسـى هؤلاء ان
الفـــرد، خـــاصـــة الــسـيـــاســي، لا يقف في الــســـاحـــة
بمفـرده، فـثمـة قـوى سيـاسيـة وشـرائح اجـتمـاعيـة
تقف وراءه، وان الوضـع في كل حالة قائـمة بحاجة
الــى حلــول شــاملــة ومـتكــاملــة الجــوانب وتحـظــى
بمـوافقة الاطراف المشـاركة في العملية الـسياسية.
ان اغـتيـال المهـاتمـا غـانـدي لم يحـل دون استقلال
الهـند، ولـم تؤخـر الاغتيـالات التـي مارسهـا صدام
حــسـين ضــد خـصـــومه ومعــارضـيه في العــراق مـن
يـــوم الاطـــاحــــة بهـم. ولـم يـحل اغـتـيـــال روسـيـــا
الزعيم الشيشاني الجنرال جوهر دودايف المشكلة
الشيـشانـية. اذن، هنـاك آليات خـاصة لكل مـشكلة
ــــى اســتحــــداث وســــائل وان فهــمهــــا يـــســــاعــــد عل

تسويتها.
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زاوية

ايديولوجية العنف والاغتيال السياسي
فالح الحمراني

السلطــــــــــة الخــــــــامســــــــة
ترجمة: زينب محمد

كانت الصحافة ووسائل
الاعلام، في الاطار
الديمقراطي، ملاذاً

للمواطنين ضد تعسف
السلطات، وفي

الحقيقة يمكن للسلطات
الثلاث التقليدية،

التشريعية والتنفيذية
والقضائية، ان تضعف

وتعجز وترتكب اخطاءً
ويحدث هذا بشكل شائع

في الدول المستبدة
والديكتاتورية

مراقب دولي، لان وسائل الاعلام اليوم هي
القوة الـوحيـدة ومن دون قـوة مقابلـة، وقد
خلـقت عـدم تـوازن ضـاراً بـالــديمقــراطيـة.
قــــوة هــــذه الــــرابــطــــة هـي، قـبـل كل شـيء،
اخلاقية، فـهي توبخ تأسيـسا على الاخلاق
وتعـــاقب الاخـطـــاء في النــزاهــة الاعـلاميــة
عـبـــر الـتقـــاريـــر والـــدراســـات الـتـي تعـــدهـــا

وتنشرها وتبثها.
هــذه الــرابـطــة الــدولـيــة تـتـمـنــى ممــارســة
مسؤوليـة جماعية مشتـركة باسم مصلحة
المجـتـمع الـعلـيــــا وحقـــوق المـــواطـنــين لكـي
يكــــون الاطلاع جـيــــدا. وبهـــذا الــشـــأن هـي
تنـظـر بـاهـميـة كـبيـرة الـى رهـانــات القمـة
الــــدولـيـــــة القــــادمــــة حـــــول الاعلام، الـتـي
سـتعقـد في جـنيـف، وتقتـرح ايـضـا تحـذيـر
المجـتــمع مـن الـتـــضلـيـل الاعلامـي الـــــذي
ــــــة في الاعــــــوام تــــضــــــاعـف وازداد كــــــالاوبــئ
الاخيــرة المــاضيــة. ويــضم المــراقب الــدولي
ثلاثة انواع من الاعضاء يمتلكون الحقوق
الـــــشخـــصــيـــــة وهـــــؤلاء هــم الـــصـحفــيـــــون
المـمـتهـنـــون، والعـــاملـــون المـتقـــاعـــدون وكل
وســــائـل الاعلام المــــركــــزيــــة الـبـــــديلــــة، ثـم
الجــامعيــون والبــاحثــون في جمـيع المنـاهج
وبشكل اخـص: المتخصصـون بالاعلام، لان
الجــامعــة في الــسيــاق الحـــالي تـبقــى احــد
اندر الامكنة المحمية جـزئياً من طموحات
الـسوق الـتوتـاليتـارية، واخـيراً مـستخـدمو
وسـائل الاعلام، أعنـي: المواطـنون العـاديون
ــــــات المـعــــــروفــــــة في وضـعـهــــــا والـــــشـخــــصــي

الاخلاقي والمعنوي.
من اجل اعلام غير ملوث

ان الانظـمة الحـاليـة لتنـظيم الاعلام غـير
مقـتنعـة، فــالاعلام مـنفعـة مــشتـركــة، فهـو
ميزة لايمكن ان تكـون مضمونـة بمنظمات
مكـونــة حصــرا من الـصحفـيين المــرتبـطين
في الـغالب بمصالح حرفـية. تبدو القوانين
الاخـلاقيــة والادبيــة لكل شــركــة اعـلاميــة ـ
ان وجــــدت ـ قلــيلـــة الحـمـــاســــة في الغـــالـب
لمعـــــاقــبـــــة وتــــصحــيـح الانحـــــرافـــــات، ومــن
ــــــات الاعلام الـــضـــــروري ان تـكــــــون اخلاقــي
محــــددة وان تــــدافع عــنهــــا هـيـئــــة نــــزيهــــة
ومنـصفــة صــادقــة مـسـتقلــة ومــوضــوعيــة،

للجامعيين فيها دور حاسم.
ان وظــيفــــة الاعلامـيـين كــــانــت مفـيــــدة في
الاعوام 1980ـ 1990 ولكـنها تدهـورت حاليا
وقلت قـيمتـها واصـبحت في الغـالب وسيـلة
للــشـــركـــات تــسـتجـيـب لـضـــرورات الـصـــورة
وتـشكل ذريعـة رخـيصـة لتعـزيــز مصـداقيـة
الاعلام صنـاعيـا. ان احـد الحقــوق الاثمن
للـكــــائـن الـبـــشــــري هـــــو حق الـنـقل الحــــر
لافـكـــــاره وآرائـه، وعلـــــى  اي قـــــانـــــون عـــــدم
الـــتقــيــيـــــد الـــتعـــــسفــي لحـــــريـــــة الــكلام او
الصحـافة، غيـر ان هذه الحـرية لايمكن ان
تمــارسهــا الـشــركــات الاعـلاميــة الا بـشــرط
عـدم انتهـاك حقـوق هي الاخـرى مقـدسـة،
وهي ان من حق كل مـواطن الحصول على
اعـلام غيــر ملــوث.  وعــدا حــريــة الـتعـبيــر،
علـى الشركـات الأ تبث معلـومات كـاذبة ولا
قـيـــادة حـملات دعـــائـيـــة ايـــديـــولـــوجـيـــة او
ـــــدولــي ـــــراقــب ال تــــضلـــيلات اخـــــرى، ان )الم
لـوسـائل الاعلام( يـرى ان الحـريـة المـطلقـة
لـوسائل الاعلام الـتي يطـالب بهـا اصحاب
المجمـوعـات الـكبــرى للاتـصـالات الــدوليـة،
لايمـكن ان تمـارس علـى حـسـاب حـريـة كل
المـواطـنين، وعلـى هـذه المجمـوعــات الكبـرى
ان تعلم ان السلـطة المقابلة قد ولدت وهي
تـــدعـــو إلـــى جـمـع كل الـــذيــن يعــملـــون في
الحـركـة الاجـتمــاعيـة الــدوليــة وينـاضلـون
ضــد انـتـــزاع حق الـتعـبـيــر، فــالــصحفـيــون
والجامعـيون والمـناضلـون ذوو الصلـة وقراء
الــصحف ومــسـتـمعـــو الاذاعـــة ومــشـــاهـــدو
الـتلفـزيـون ومــستخـدمــو الانتــرنيـت، الكل
يـتحــدون لايجــاد سـلاح جمـــاعي مــشتــرك

من النقاش والتحرك الديمقراطي.
لقــد اعلـن اصحــاب العــولمــة عـن ان القــرن
الحـادي والـعشـريـن سيكـون قــرن الشـركـات
العالمية، بينما تؤكـد رابطة الرقابة العالمية
لـــوســـائـل الاعلام ان هــــذا القـــرن ســيكـــون
القـرن الذي سـيعود فيه الاتـصال والاعلام

في النهاية الى جميع المواطنين.
هـذا الـنص هـو التـرجمـة العـربيـة للمقـال
المنشـور في )لومـوند دوبلـوماتـيك( في شهر

كانون الثاني الماضي.
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الاعـلاميــة، كلهـا، وبــاسم حـريـة الـتعـبيـر،
تهـاجـم البـرامج الـتي تـدافع عـن مصـالح
ــــــواجهـــــة ـــــة الـــــشعــب، هـــــذه هــي ال اغلــبــي
الاعلاميـة للعـولمـة، انهـا تكـشف، بطـريقـة
اوضح وأبـين واكـثــــر كــــاريـكــــاتـيــــريــــة، عـن

ايديولوجية العولمة الليبرالية.
ووســــائـل الاعلام الجـمــــاهـيــــري والعــــولمــــة
الـليبـراليـة مـرتـبطـة بقـوة. ولهـذا الـسبب،
يبدو ضروريا تطويـر التفكير في الطريقة
التي بـوسع المواطنين من خلالهـا مطالبة
ـــــد مــن ـــــزي ـــــالم ـــــرى ب وســـــائـل الاعلام الـكــب
الاخلاق والحقـيقـــة واحـتـــرام الـــواجـبـــات
الادبية التي تسمح للصحفيين بالتحرك
علـى وفق وعيهم وليس عـلى وفق مصالح
المجمــوعــات والـشــركــات والــرؤســاء الـــذين

يستأجرونهم.
في الحـرب الايـديـولــوجيـة الجـديـدة الـتي
تفرضـها العـولمة، تـستعمل وسـائل الاعلام
سلاحـــــا في المعـــــركـــــة، بــــســبــب تـفجـــــرهـــــا
بـالاكــاذيب الملـوثـة بـالـشـائعــات والتـشـويه
والــتحــــريف والـتــضلـيـل. يحــــدث في هــــذا
الميدان مـا حدث مع الغذاء، فلوقت طويل
كـــــان الغـــــذاء نـــــادراً، وهـــــو نـــــادر دائـمـــــاً في
العـــديـــد مـن دول العـــالــم. ولكـن عـنـــدمـــا
بـدأت الـشـركـات بـانتـاج الغـذاء بـوفـرة، ولا
ـــــا وامـــــريـكـــــا ســيــمـــــا في دول غـــــربــيً اورب
الشمالية لاحظنـا ان العديد من الاغذية
قد تلـوثت وتسممت بمضادات الطفيليات
وسـببت الامـراض وادت الـى العـدوى والـى
سرطانات ومشكلات صحية كجنون البقر
ـــــــــى رعـــب جـــمـــــــــاهـــيـــــــــري، ـــــــــذي ادى ال ال
وبـاختصـار، كان المـوت في السـابق يمكن ان
يحــدث بــسـبـب الجــوع، امــا الـيــوم فــالمــوت
يحـــدث بــسـبـب تـنـــاول الاطعـمـــة الملـــوثـــة،
ويحـــدث الــشـيء نفــسـه مع الاعلام. فـــاذا
كان من النادر ان يكون هناك اعلام كامل،
فانـه في الدول الديمقراطيـة بات يخنقنا،
كــان )امـبـيـــدوكل( يقـــول ان العــالـم تكــون
مـن تـضـــافـــر اربعـــة عـنـــاصـــر، هـي الهـــواء
والارض والمــــاء والـنــــار، امـــــا الاعلام فـــــانه
اصبح متوفراً الـى الحد الذي صار يشكل
فـيه العـنصـر الخـامـس في عــالمنـا المعــولم،
ولكن، في الـوقت ذاته، فـان كل واحد يـؤكد
ان الاعلام ملـوث مثل الـغذاء، فـهو يـسمم
عقولنـا ويلوث ادمغتنا ويضلـلنا ويسممنا
ويحاول ان يطبع في لاوعينا افكاراً ليست
افكارنا ولهذا السبب، من الضروري اعداد
ما يمكـن تسميته )بيئة الاعلام(، لتنظيم
وتهذيب الاعلام في بقعـة الاكاذيب السود،
الـتـي امكـن قـيـــاس ضخــامـتهــا بمـنــاسـبــة
غـزو العــراق الاخيــر. ينـبغي ازالــة التلـوث
مـن الاعلام، مثلمـا امكننـا الحصـول على
الاغـذيـة البـايـولـوجيـة الـتي هي بـالـدرجـة
الاولــــى اقـل تلــــوثــــاً مـن الاخــــرى، يـنــبغـي
الحـصـــول علـــى اعلام بــايــولــوجـي، وعلــى
المـواطـنين تعـبئـة انفـسـهم للـمطــالبـة بـان
تعـــــود وســـــائـل الاعلام الـــــى مجـمـــــوعـــــات
عالميـة كبرى تحـترم الحقيقـة، لان البحث
عـن الحقـيقــة يــشـكل، علــى نحــو حــاسـم،
شــرعيــة الاعلام، ولهـذا الـسبـب، اقتــرحنـا
ـــــوســــــائل ـــــدولــي ل ـــــراقــب ال ـــــأســيــــس )الم ت
الاعلام(، لـكــي نمـــتلــك سلاحـــــا مـــــدنــيـــــا
سلـميــا يــستـطـيع المـــواطنــون اسـتخــدامه
لمعـارضة القـوى الجديـدة لوسـائل الاعلام
الجمـاهيـري الكبـرى، وهذا المـراقب تعبـير
عن حـركــة اجتمـاعيـة عـالميـة اجتـمعت في
بـورتـو الـيغـري بــالبــرازيل تهـاجـم العـولمـة
اللـيبرالـية وتعبـر عن قلق واهتمـام جميع
المـواطنين بـالعجرفـة الجديـدة للصنـاعات
العملاقــة للاتصـالات.  ان وسـائل الاعلام
الـكبـرى تـفضـل مصـالحهـا الخـاصـة علـى
حسـاب المصلـحة الـعامـة وتخلط حـريتـها
الخـاصـة بحـريـات الـشـركـة وتعـدهـا اولـى
الحـريــات، غيـر ان حـريـة الـشـركــة لايمكن
ـــــو علـــــى بـــــاي حـــــال مــن الاحـــــوال ان تـعل
حقوق المـواطنين. ان حريـة الاعلام ليست
الا تــوسـيعــا لحــريــة الـتعـبيـــر الجمـــاعيــة،
وهي اسـاس الديمـقراطـية. ولانـها كـذلك،
لايمـكــن ان تـــصـــــادرهــــــا مجــمـــــوعـــــة مــن
الاقــويـــاء، فهـي تـنـطـــوي علــى مــســؤولـيــة
اجـتـمــــاعـيــــة وبــــالـتــــالــي، يجـب ان تــبقــــى
ممــــارســتهــــا تحـت سـيــطــــرة مـــســــؤولـيــــة
المجـتمع، هــذا الاعتقـاد قـادنـا الـى اقتـراح
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الـــشـكل، اصــبحـت بــثقـلهــــا الاقـتــصــــادي
واهمـيتهـا الايـديـولـوجيـة ممثلـة مـركـزيـة
عن العـولمـة اللـيبــراليـة، فــالاتصـال الـذي
امـتــــد الــــى المـعلــــومــــات والالـكـتــــرونـيــــات
والهـــواتف اصـبح الـصـنـــاعـــة الـثقـيلـــة في
عصـرنـا، وتسعـى هـذه المجمـوعـات الكبـرى
الـى تـوسيـع حجمهـا بـالاكـتسـاب المـستمـر
وتـضغط علـى الحكـومـات لـكسـر القـوانين
المحـــددة للـتجـمعـــات او المـــانعـــة لـتـــشكـيل
احتكــارات او احتكـارات ثنـائيـة، فـالعـولمـة،
اذن، هي عولمة وسائل الاعلام الجماهيري
والاتـصـــالات والاعلام، فهــذه المجـمــوعــات
الكـبـــرى تهـتـم بمـــواصلــة عـملقـتهــا الـتـي
تـرغمهـا علـى مداهـنة الـسلطـات الاخرى،
ولـم يعــد مـن اهـــدافهـــا ان تكـــون )سلـطــة
رابعـــة(، ولـم تعــــد تفــضح الـتعـــسف ضـــد
ـــــون، ولا يهـــمهـــــا تــــصحـــيح الحـق والقـــــان
الخـلل في عــمل الـــــديمقــــراطـيــــة، وهـي لا
تتمـنى ان تتصـرف كسلطـة رابعة مقـابلة.
ولكـن عنـد الاقـتضـاء، بـامكـانهـا ان تكـون
سلــطـــــة رابعــــة تــضــــاف الــــى الــــسلــطــــات
السياسية والاقتصـادية الموجودة، لتسحق

بدورها، كسلطة اضافية، المواطنين.
الـسـؤال الـذي صــار يطـرح علـينـا هـو: مـا
العـمل؟ كـيف نــدافع عـن انفــسنــا؟ وكـيف
نقــــاوم هجــــوم هــــذا الـنــــوع الجــــديــــد مـن
الـسلـطـات الـذي خـان المــواطنـين، ان صح
القـول وانتقل مع الاسلحـة والامتعـة الى

العدو؟
قوة مدنية وطنية

ينـبغـي ببـســاطــة خلق )سلـطــة خــامـســة(
سلـطــة خــامــســة تــسـمح لـنــا بـــوضع قــوة
مـــــدنــيـــــة وطــنــيـــــة في مـــــواجهـــــة تحـــــالف
المهــيــمــنــين الجــــــدد، سلـــطـــــة خـــــامــــســـــة
وظـــيفـــتهـــــا فــــضح قـــــوة وســـــائـل الاعلام
الـكبـــرى والمجمــوعــات الاعـلاميــة الـكبــرى
المتــواطئــة التـي تبـث العـولمــة اللـيبــراليـة،
وســــائـل الاعلام هــــذه الـتـي لـم تـكــتف، في
بعض الظـروف، بالامـتناع عن الـدفاع عن
المواطنين بل تـصرفت ضد الـشعب برمته،
تكــشـف ذلك في فـنــــزويلا، في هـــذا الـبلـــد
الاميـركي اللاتـيني الـذي تم القضـاء فيه
علــى المعــارضــة عــام 1998 في الانـتخــابــات
الحــرة التعـدديـة والـديمقــراطيـة اذ شـنت
المجمـوعات الـرئيسـية للـصحافـة والاذاعة
والتلـفزيـون حربـا اعلاميـة حقيقـية عـلى
شرعـية الرئيس هـو غوشافيـر وبينما بقي
شــافـيـــر وحكــومــته محـتــرمـين في الاطــار
الديمقـراطي، ظلت وسائل الاعلام بأيدي
حـفنـة مـن اصحـاب الامـتيـاز والمـوســرين.
ظلـت تــسـتخـــدم كل الـتـضلـيل والاكــاذيـب
وحشو الادمغة في محاولة لتسميم عقول
النــاس.  في هــذه الحــرب الايــديــولــوجيــة،
تخلـت وســــائل الاعلام بــشـكل شـــامل عـن
وظيفتهـا كسلـطة رابعـة وسعت بيـأس الى
الـــدفـــاع عـن امـتـيـــازات الــطــبقــــة المغـلقـــة
وعـــارضت كـل شكل اجـتمـــاعي واي تــوزيع
عـادل للثـروات الـوطنيـة الهـائلـة، والحـالـة
الفـنـــزويلـيــة مـثـــال علــى الـــوضع العــالمـي
الجــديــد الــذي اصـبحـت فيـه المجمــوعــات
الاعلامـيــــة ســــاخــطــــة وتــضــطـلع بـــشـكل
صريح بـوظيفتها الجديدة ككلاب حراسة
للـنـظــام الاقـتـصـــادي القــائـم، وبـــوضعهــا
الجــــديــــد كــــسلــطــــة ضــــد الــــشعـب وضــــد
المـــواطـنـين، هـــذه المجـمـــوعـــات الكـبـيـــرة لا
تضـطلع فقط بـسلطـة اعلاميـة بل تشكل
الـذراع الايـديـولـوجيـة للعـولمـة، ووظـيفتهـا
احتــواء المـطــالـيب الـشعـبيــة مع محــاولــة
الاسـتيلاء علـى الـسلطـة الـسيـاسيـة )كمـا
حصل ديمقـراطيـا في ايطـاليــا، حيث كـان
سـيـلفـيــــو بــــرلـــسـكــــونـي رئـيـــســــا لـــشــــركــــة
ـــــــكــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــرى الاتــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــــــــالات ال
TRANSALPIN)(
 .ان الحملات الـتي تـسعــى فيهـا وسـائل
الاعلام الـى ضـرب الـديمقـراطيـة ـ كـالـذي
حــدث في تــشيـلي ضــد الـــرئيــس سلفــادور
ـــــدي قـــــد تحـــــدث في الاكـــــوادور وفي اللــيــن
ــــــرازيـل والارجــنــتــين ضــــــد اي اصـلاح الــب
ـــــسـل ـــــــر الـــتـــــسـل شـــــــرعـــي يـحـــــــاول تـغـــيـــي

الاجتماعي واللامساواة في الثروة.
ــــــة ــــــة الاولــيـغــــــارشــي ان سـلــــطــــــات الاقـلــي
ـــــة ــــــرجعــي ـــــسلـــطـــــات ال ـــــة وال ـــــدي الــتـقلــي
الـكلاسيـكيـة الـتي تـضـاف الـى الـسلـطـات
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خـاص، انه بـاختصـار رأسمـاليـة المضـاربـة،
في مـــــرحلـــــة العــــولمــــة هــــذه، فــــانـنــــا بــــازاء
مـــــواجهــــة حــــادة بـين الـــســــوق والــــدولــــة،
القطاع الخـاص والخدمات العـامة، الفرد
والمجـتـمع، الــشخـص والمجـمــوع، الانــانـيــة
والتضـامن، واصبحت الـسلطـة الحقيـقية
مرهـونة بيـد مجموعـات اقتصـادية عـالمية
وشــركــات عـــالميـــة يبــدو ثـقلهــا في قـضــايــا
العــالـم احيــانــا اهـم من ثـقل الحكــومــات
والـدول، فهؤلاء هـم )سادة العـالم الجدد(
الـذين يجتـمعون في كل عـام في دافوس في
اطـار المنتدى الاقتـصادي العالمـي ويؤثرون
في الــسيــاســات الـكبــرى لـلثــالــوث العــالمي:
صنــدوق النقـد الـدولـي، والبـنك الــدولي،
ومـنظمـة التـجارة الـعالمـية، في هـذا الاطار
الجـيــواقـتـصــادي، حـــدث تغـيــر حــاسـم في
مـيدان وسـائل الاعلام الجـماهـيري، حـتى
ـــــاعــي، وصـــــارت في داخل نــــســيـجه الـــصــن
وســائل الاتـصـــال الجمـــاهيــري )المحـطــات
الاذاعـيـــة والــصحـــافــــة المكـتـــوبـــة وقـنـــوات
الـتلفــزيـــون والانتــرنـيت( تـتجـمع ثـــانيــة،
اكثـر فـاكثـر، داخل هـيكلـة كـبيـرة لتـشـكيل
مجـمــــوعــــات وشــــركــــات اعلامـيــــة عــــالمـيــــة
وشـــركـــات عـملاقـــة مـن قـبـيل نـيـــوز كـــورب
وفرانـس تيليكـوم وسواهـما الـتي اصبحت
لديهـا امكـانات جـديدة في الـتوسع بـسبب
الثـورة الـتكنـولـوجيـة فقـد حطـمت الثـورة
الـــرقـمـيـــة الحـــدود الـتـي كـــانـت تفــصل في
الـســـابق الاشكــال الـتقـليــديــة الـثلاثــة في
الاتـصــال: الـصـــوت، والكـتــابــة، والـصــورة،
واتاح ظهـور الانتـرنيت وانـطلاقته اسلـوبا
رابعـــاً في الاتــصـــال وطــــريقـــة جـــديـــدة في
الـتعـبيـر والاطـلاع والتـسـليــة. ومنــذ ذلك
الـــوقـت، تحـــاول الــشـــركـــات الاعلامـيـــة ان
تتــشكل في مـجمــوعــات لـتجـمع بــداخلهــا
كل وســــائل الاعـلام القــــديمــــة )صحــــافــــة
وراديــو وتلفــزيــون( وكـل النـشــاطــات الـتي
بــوسـعنــا ان نـطلق علـيهــا اسم )قـطــاعــات
الثقـافة والتثقـيف الجماهيـري والاتصال
والمعلـومـات( وكــانت هــذه الميـاديـن الثلاثـة
مــســتقلـــة حـــديـثـــا، فـمـن نـــاحـيـــة، هـنـــاك
الثقـافة الجـماهيـرية، بمنـطقها الـتجاري
وابـداعـاتهـا الـشعبيـة واهـدافهـا التجـاريـة،
ومن الناحية الاخرى، الاتصالات، بالمعنى
الدعائي والتسويق والدعاية وفن الاقناع،
ـــــة ـــــاري ـــــوكـــــالاته الاخــب ـــــراً الاعلام ب واخــي
ــــــة ــــــونــي ــــــة والــتـلـفــــــزي ونـــــشــــــراتـه الاذاعــي
والصحافـة وقنوات الاعـلام بشكل متصل،

وباختصار:
عـــــالــم الــــصحـــــافـــــة كـله، اصـــبحــت هـــــذه
الميـادين الثلاثـة، التي كـانت متـباينـة جدا
في الــســـابق، مـتــشـــابكــة ومـتـــداخلــة اكـثــر
فـــاكـثـــر لـتــــشكــيل مـيـــدان واحـــد ووحـيـــد
ـــــــز ضـخـــم وخـــــــرافي، يــــصـعـــب فـــيـه تمـــيـــي
ـــــة مــن الـــثقـــــافـــــة الــنــــشـــــاطـــــات المــتـــــأتــي
الجمـاهيريـة تلك المتـأتية مـن الاتصال او
مــــن الاعـلام. وفــــــضـلا عــــن ذلـــك، فـــــــــــان
ـــــة العــملاقـــــة هـــــذه الــــشـــــركـــــات الاعلامــي
ضـــــاعفــت مــن بــث الاكـــــاذيــب مــن شــتـــــى
الانــواع، اذ يمـتــزج الـتلفــزيــون بــالــرســوم
المـتحـــركـــة والــسـيـنـمـــا بـــالعـــاب الفـيـــديـــو
DVD ومـــــوســـيقـــــى الــــســي دي والـ
الــــرقـمـي بــــالقــــرى وعــــروض الــــريــــاضــــة.
بمعـنــــى اخــــر، اصــبحـت شــــركــــات الاعلام
تمتلـك خصـيصـتين جـديـدتـين،  اولاهمـا
انهـا تهـتم بكل مـا يعنـي الكتـابـة وبكل مـا
يعـني الصـورة وكل ما يعـني الصـوت وتبث
ذلـك عـن طــــريق اكـثــــر القـنــــوات تـنــــوعــــا
)الصـحافـة المكـتوبـة والراديـو والتلفـزيون
والهــرتـــز والكـــابل او الاقـمــار الـصـنــاعـيــة
وعبـر الانتـرنـيت وعبـر كل انـواع الـشبكـات
الـرقميـة(. ان هـذه المجمـوعـات هي عـالميـة
او دولـيــــة او كــــونـيــــة، ولـيـــسـت وطـنـيــــة او
محـليــة فقـط. فـفي عـــام 1940، وفي فيـلم
ـــــز )القـــــوة مـــــشهـــــور هـــــاجــم اورســـــون ويل

الخارقة( لـ )ستزن كيف(.
وفي الحقيقـة، فان سلطة كـيف كانت تبدو
تــــافهــــة وغـيــــر مهـمــــة مقــــارنــــة بـــسلــطــــة
المجموعات العـالمية الكبـرى اليوم. ان هذه
الــشـــركـــات العـملاقـــة المعـــاصـــرة وبـــآلـيـــات
الـتـــركـيـــز والـتجـمع تــسـتـــولـي علـــى اكـثـــر
القـطــاعــات الاعـلاميــة تنــوعــا في العــديــد
مــن الـــــدول، وفي جــمــيـع القـــــارات، وبهـــــذا
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